
الاحتجاجـات والإصلاحـات في العـراق: مـتى
بدأت وأين انتهت؟

, أبريل  | كتبه أحمد الملاح

يــة ورئيــس الــوزراء العــراقي “والله مــا أدري” كلمــة عراقيــة اشتهــرت علــى لســان نــائب رئيــس الجمهور
الأسبق أياد علاوي، دلالة على أنه لا يعلم بماذا يتكلم الآخر، هذا هو لسان حال المتابعين للشأن
العــراقي اليــوم بســبب تعقــد المشهــد والتجــاذب الســياسي مــن أطــراف متعــددة وتــداخلات سياســية
إقليميــة ودوليــة ومحليــة جعلــت المتــابع يشاهــد وهــو مرتبــك، مشهــد يكتنفــه الغمــوض والتــداخل
والضبابيـــة، في هـــذا المقـــال ســـنحاول عـــرض التـــداعيات بخـــط زمـــني سريـــع للأحـــداث منـــذ بدايـــة

الاحتجاجات وإلى اليوم.

فقد انطلقت الاحتجاجات العراقية في  يوليو/ تموز  في ساحة التحرير في بغداد للمطالبة
ير الكهرباء قاسم الفهداوي بتحسين واقع الخدمات وخصوصًا الكهرباء، حيث طالبوا بمحاسبة وز
أو إقالته، بالإضافة للمطالبة بتخفيض رواتب المسؤولين والوزراء والنواب والدرجات الخاصة، وقد
قاد الاحتجاجات مجموعة من الشباب المحسوبين على التيار المدني والليبرالي في العراق، كتبت مقال
كثر، ولن نصل لتغير عن الحراك الشعبي في ذلك الوقت وقلت إن ما يحدث هو ضربة شمس لا أ

حقيقي لأن المدخلات واحدة فلن يكون هناك مخ مغاير للواقع الحالي.
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ير ببغداد مظاهرات التيار المدني في ساحة التحر

كثر ثم صدر بيان من السستاني أعلى مرجع شيعي عراقي في آب ، مطالبًا العبادي بأن يكون أ
جــرأة وشجاعــة في خطــواته الإصلاحيــة، والــضرب بيــد مــن حديــد لمــن “يعبــث” بأمــوال الشعــب، كمــا
طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان “مدعومًا”، وهذه الخطوة يراها مراقبون
تمردًا من مرجعية النجف المتمثلة بالسستاني على مرجعية قم التي تتصدر المشهد، وهو دليل واضح

على تملل المرجعية العراقية من تهميشها طوال الفترة الماضية وعدم إعطائها الصلاحيات المعقولة.

كلمة السستاني والضغط الشعبي جعلت العبادي يقدم على خطوة هي الأقوى في تاريخه السياسي
ية ورئيس مجلس الوزراء فورًا، حيث في  آب ،حيث قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهور
يــة أسامــة يــة نــوري كامــل المــالكي ونــائب رئيــس الجمهور كــان يعتلــي مناصــب نــواب لرئيــس الجمهور
ية لشؤون المصالحة الوطنية إياد علاوي، وفقًا لما صوت عليه مجلس النجيفي ونائب رئيس الجمهور
النــواب في الثــامن مــن أيلــول ، كمــا صــوت مجلــس النــواب علــى ثلاثــة نــواب لرئيــس مجلــس

الوزراء هم بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس.

يــة رغــم الفرحــة العارمــة بهــذا القــرار إلا أن التغيــير لم يحــدث، فمــا يــزال النــواب الثلاثــة لرئاســة الجهور
بنفس الحصانة وعدم الملاحقة، وكذلك بنفس القوة والتأثير في العملية السياسة العراقية والدولة

العراقية بمفاصلها.

وتستمر المظاهرات بشكل متقطع لدعم العبادي في مواجهة الفساد، ورغم العدد المحدود الذي ينزل
للشا لكنها لم تنقطع.

مقتــدى الصــدر المرجــع الشيعــي يــدعو التيــار الصــدري للنزول للشــا في جمعــة مليونيــة ضــد الفســاد
بتــاريخ  شبــاط ليظهــر حجــم التنــاقض في الشــا العــراقي بين شعــار “بســم الــدين باكونــا
الحرامية” لنزول مئات الآلاف للشا وفق دعوة من رجل دين معمم تجعل التيار الليبرالي بموقف

لا يحسد عليه.

مليونية الصدر أمام المنطقة الخضراء

في  مـــارس  يعلـــن الصـــدر اعتصـــامه داخـــل مجمـــع الحكومـــة العراقيـــة المســـمى “المنطقـــة
الخــضراء”، بينمــا يتجمهــر المؤيــدون لــه خــا المنطقــة الخــضراء ويقومــون بنصــب خيــام للاعتصــام،
مطالبين العبادي بالرضوخ لمطالب الصدر المتمثلة بمحاربة الفساد وتقديم حكومة تكنوقراط يترأسها
العبادي وسط تأيد شعبي للصدر حتى من أطراف سنية وكردية، حيث يعتبر الصدر هو التيار الأكثر
شغبًــا في ظــل الــبيت الشيعــي، ولطالمــا غــرد خــا السرب ثــم يعــود للصــف مــرة ثانيــة بضغــط ضابــط
الإيقــاع الإيــراني الــذي لم يســتطع إلى الآن أحــد مــن مكونــات الــبيت الشيعــي أن يتجــاوزه بقــرار بشكــل

مستمر.



مقتدى الصدر في خيمة معتصمًا داخل المنطقة الخضراء

 مــارس  العبــادي يقــدم تشكيلتــه الجديــدة للبرلمــان، والصــدر يفــض الاعتصــام، فيمــا يــرى
ــبيت ــراني بعــدم انقســام ال مراقبــون أن فــض الاعتصــام جــاء بســببين رئيســسين همــا الضغــط الإي
الشيعـي في الـوقت الحـالي الـذي يشهـد ضغـط أمريـكي وضغـط إقليمـي لإعـادة رسـم خطـوط النفـوذ
الإيــراني في العــراق، والســبب الثــاني هــو ســحب المــالكي لقطــع مقاتلــة مــن الجيــش والحشــد الشعــبي
الموالية له من المعارك في الأنبار وشمال بغداد إلى الداخل والتهديد بخطر داعش القادم لبغداد إذا لم

يرضخ الصدر بإنهاء الاعتصام وهذا ما حدث فعلاً.

بعــدها أصــبحت كــرة الإصلاح في ملعــب البرلمــان العــراقي، حيــث صرح رئيــس مجلــس النــواب العــراقي
ســليم الجبــوري أن المجلــس تســلم أســماء الــوزراء الجــدد وســيشكل لجنــة للنظــر بسيرتهــم الذاتيــة
وكفـاءتهم قبـل التصـويت عليهـم في غضـون عـشرة أيـام، وبينّ أن التصـويت لا بـد أن يكـون مسـبوقًا
بإجراءات قانونية تتمثل بسحب الثقة من الوزراء الحاليين بالأغلبية المطلقة أو الإقالة بالنصف زائد

واحد.

ــدلاء عنهــم في آن ــادي والتصــويت علــى ب ــة وزراء العب ــان إقال في  نيســان  القضــاء يجيز للبرلم
واحد.

توقيع “وثيقة الشرف” في  نيسان  من قِبل الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل السياسية، حيث
وقعـــوا علـــى وثيقـــة الإصلاح الـــوطني، الوثيقـــة تتضمـــن تطـــبيق الإصلاح الشامـــل علـــى الأصـــعدة
السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وإنشاء مجلس سياسي استشاري يضم قادة القوى

السياسية وإغلاق ملف التعيينات بالوكالة.

“الموقعون على وثيقة الشرف”

المالكي يضرب الحلقة الأضعف في العملية السياسية، ففي  نيسان  تتحول الاحتجاجات
داخل قبة البرلمان لمجموعة من النواب الذين اعتصموا داخل البرلمان مانعين رئيس البرلمان من اعتلاء

المنصة ومطالبين بإقرار تشكيلة جديدة للوزراء بعيدة عن مفهوم الشراكة والمحاصصة.

تبين فيما بعد أن الحراك داخل البرلمان كان بقيادة تيار نوري المالكي الذي يرى مراقبون أنه يمتلك
الدولــة العميقــة في العــراق وهــو الأكــثر قــدرة علــى رســم ســياسات إيــران ونفوذهــا بــالعراق بعيــدًا عــن

الأمريكيين والقوى الإقليمية الأخرى لما عرف عنه من طبيعته الإقصائية.



النواب المعتصمون في البرلمان العراقي لمنع الجبوري من اعتلاء منصة الرئاسة

 يعقـــد النـــواب المعتصـــمون جلســـة بـــدون حضـــور رئيـــس مجلـــس النـــواب ســـليم الجبـــوري في
نيسان، ويتم إقالة رئاسة مجلس النواب المحسوب وفق المحاصصة على سنة العراق وهو
المنصــب الأكــبر للمكــون الســني في العــراق ممــا يعــني ضرب التواجــد الســني داخــل العمليــة الســياسة
العراقيـة، حيـث حصـل التصـويت وفـق مـا تـم إعلانه بواقـع  نائبًـا مـن أصـل ، بينمـا يقـول
ية الخطوة المتخذة، ويرى مشككون بالعدد بأن عدد النواب لم يتجاوز ؛ مما يعني عدم دستور
مراقبون أن استهداف الشخصيات السنية سلسلة مستمرة بداية من طارق الهاشمي مرورًا برافع
العساوي ونهاية مع سليم الجبوري وهو ناقوس خطر ينذر بانتهاء العملية السياسية الموجودة في

العراق والعودة للمربع الأول.

 نيســان  ســخط شعــبي وتفاعــل النــاشطين علــى صــفحات التواصــل الاجتمــاعي تحــت
هاشتاج #‏الفاسدون_لا_يصلحون_العراق، وسط مطالبات بتنحية الوجوه القديمة بشكل عام،

ومخاوف من عودة المالكي بشكل خاص. 

 نيســان  أصــدر زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، أمــرًا بتجميــد كتلتــه – الأحــرار – في
البرلمــان لحين انعقــاد جلســة للتصــويت علــى تشكيــل مجلــس وزراء جديــد مــن التكنــوقراط، واتهــم
الصدر في البيان سياسيين بتحويل ما وصفه بالثورة الشعبية إلى نزاعات سياسية برلمانية من أجل
الإبقاء على مكتسباتهم، أو من أجل الانتقام ممن أزالوا الولاية الثالثة، ويشير البيان بهذا إلى رئيس

الوزراء السابق نوري المالكي.

يفشل النواب المعتصمون بالوصول للنصاب في جلسة  نيسان  ويقومون بتأجيل الجلسة
إلى يــوم الأحــد  نيســان   بعــد تجميــد الصــدر لكتلتــه البرلمانيــة، فيمــا قــدمت هيئــة الرئاســة



ية إقالتهم التي تمت في الرابع عشر من نيسان الحالي؛ مما يجعل الباب البرلمانية طعن بعدم دستور
مفتوحًا على مصراعيه لجميع السيناريوهات في الأيام القادمة بين من يطالب بحل البرلمان والذهاب
لعمليــة انتخابيــة مبكــرة، ومــن يطــالب بإقالــة الرئاســات الثلاث، وســط فــوضى في المشهــد الســياسي
العــراق كــان آخرهــا وأخطرهــا طلــب مقتدى الصــدر من الأمــم المتحــدة ومنظمــة المــؤتمر الإسلامــي،
بالتدخل والمشاركة فيما أسماه بتصحيح العملية السياسية؛ ليجعل الكرة في ملعب القوى الدولية

والإقليمية لتتخذ موقفًا مما يحدث في العراق الذي أوشك على نقطة اللاعودة.
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